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تَْثِيلُ اللاجئِيَن في حَمْلات الُمناصَة
نتالي سَلَئِيد

تُرْوَى  الذين  أنْ يُستنبَط تثيل اللاجئين الذي تأتي به مجموعات المناصة والتضامن بمشاركة  لا بدَّ من 
قِصَصُهم.

ــدث شيءٌ في  ــنة 2015، حـ ــبتمبر/أيلول سـ ــهر سـ ــا كان شـ لمّـَ
ــة  ــة ’لأزمـ ــة العالميـ ـ ــتجابةَ العامَّ ل الاسـ ــدَّ ــةِ بـ ــة الغرابـ غايـ
ــيٍر  ــا. ألا وهـــو نَـــشْرُ صـــورة طفـــلٍ صغـ اللاجئـــين‘ في أوروبـ
اســـمه آلان كـــردي مـــات غرقـــاً ثـــم ألقـــى بـــه البحـــر إلى 
ســـاحلٍ في تركيـــا، فـــكان أثـــر تلـــك الصـــورة واســـعٌ، حشـــد مـــن 
ـــين  ـــع اللاجئ ـــاً م ـــوا تضامن ـــون ليحتجُّ ـــون العادي ـــه المواطن أجل
ـــاصرو  ـــا من ـــدا، دع ـــين. وفي نيوزيلن ـــاً باللاجئ ـــة مرحب ـــت راي تح
ــؤون  ــابقة بشـ ــبرة سـ ــم خـ ــس لهـ ــن ليـ ــين )أي الذيـ اللاجئـ
ـــون في وســـائل الإعـــلام  ـــين( والمعلِّق ـــاصرون اللاجئ ـــين وين اللاجئ
ــلاد  ــنوية في البـ ــين السـ ــة اللاجئـ ــادة حصـ ــةَ إلى زيـ الحُكومـ

وإظهـــار اســـتجابة أكـــثر عطفـــاً وترحيبـــاً. 

ويمكـــن لتمثيـــل اللاجئـــين الإنســـاني مـــن حيـــث هـــم 
ــال في  ــي الحـ ــما هـ ــة، كـ ــون إلى الإعانـ ــضرورون ويحتاجـ مـ
وســـائل الإعـــلام وحمـــلات المنـــاصرة، أنْ تكـــون مُجدِيـــةً في 
جمـــع الدعـــم للاجئـــين، ولكـــن يوجـــد عـــدد مـــن الهمـــوم 
الأخلاقيـــة تـــدور حـــول هـــذا التمثيـــل والقـــول بالتضامـــن. 
ـــات  ـــار الأزم ـــيٌّ لأخب ـــلُ الإعلام ر النَّق ـــوِّ ـــا يُص ـــيراً م ـــه كث أولاً: أنَّ
الإنســـانية النـــاسَ مـــن بـــلاد جنـــوبيِّ الكـــرة الأرضيـــة معتمديـــن 
ـــا  ـــل م ـــو يتجاه ـــي، وه ـــمال العالم ـــدان الش ـــتجابة بل ـــلى اس ع
ـــن  ـــه في كلٍّ م ـــاً: أنَّ ـــمٍ. ثاني ـــة وظُلْ ـــوارقَ بنيوي ـــن ف ـــر م في الأم
ـــاس  ـــر الن ـــلٌ إلى تصوي ـــاصر مي ـــل المن ـــلام والتمثي ـــائل الإع وس
ـــئلة:  ـــير أس ـــذا يث ـــين، وه ـــراداً فاعل ـــتكينين لا أف ـــن مس مضروري
ـــم؟1  ـــان حاله ـــم بلس ـــذي يتكل ـــن ال ـــم؟ وم ـــذي يُمثِّله ـــن ال فم
ــون  ــن أن يكـ ــنْ يمكـ ــار، ولكـ ــة روحَ إيثـ ــح أنَّ في النيـ فصحيـ
ـــك  ـــون لذل ـــن يك ـــين، ويمك ـــع الُممثَّل ـــل الإنســـاني أنْ يُخضِ التمثي

عواقـــب ســـيئة عـــلى نتائـــج إنجـــاح إعـــادة التوطـــين.

منيَّةُ مَفَاهِيمُ التَّمْثِيلِ الضِّ
كثـــيٌر مـــن اللاجئـــين المعـــاد توطينهـــم الذيـــن اســـتطلعتهم 
ــين  ــل اللاجئـ ــين تمثيـ ــة بـ ــول العلاقـ ــدور حـ ــثٍ لي يـ في بحـ
ـــلام  ـــائل الإع ـــأنَّ وس ـــعروا ب ـــة ش ـــمال التضامنيَّ ـــاني والأع الإنس
الرئيســـية وكثـــير مـــن المنظـــمات الإنســـانية عـــزَّزت وجهـــة 
ـــم  ـــول له ـــوم لا ح ـــم “ق ـــي أنَّه ـــين وه ـــة إلى اللاجئ ـــر معيَّن نظ
ـــئَ  ـــرب” أو أنَّ اللاج ـــةٌ بالح ـــلاد ممزَّق ـــن ب ـــاؤوا م ـــوة ج ولا ق
ـــما  ـــة، ك ـــرُ هـــذه الصـــور النمطي ـــدِمٌ”. وخَطَ ـــيٌر مُع “إنســـان فق

ذكـــر أحـــد المشـــاركين، أنَّ اللاجئـــين يُعرَّفُـــون “بظروفهـــم لا 
ـــن  ـــين مضروري ـــر اللاجئ ـــن لتصوي ـــانية”. ويمك ـــم الإنس بصفاته
ـــئ  ـــة اللاج ـــقِ في هويَّ ـــقِ الأفُ ـــة ضِيْ ـــرة في غاي ـــود إلى فك أن يق
ومـــا يســـتطيع فعلـــه، ويمكـــن لهـــا أنْ تـــترك أثـــراً ســـيئاً في 
رأي عمـــوم النـــاس باللاجئـــين. وقـــد سرد المشـــاركون مـــا 
ـــوا  ـــم لم يكون ـــك أنَّه ـــال ذل ـــن افتراضـــات، ومث ـــم م ـــجَ حوله نُسِ
ـــال  ـــال الم ـــلى إرس ـــولٍ أو ع ـــوبٍ محم ـــلى شراء حاس ـــن ع قادري
ـــم  ـــشيءٍ إلا لأنه ـــم، لا ل ـــش أسره ـــث تعي ـــلاد حي ـــارج الب إلى خ
كانـــوا يومـــاً لاجئـــين. ومـــا تفتقـــده هـــذه الصـــور النمطيـــة 
ــاركين  ــد المشـ ــينَّ أحـ ــم. وبـ ــراد وأصواتهـ ــص الأفـ ــو قصـ هـ
ـــرون بعـــض التشـــابه ولكـــنْ  قـــال نعـــم قـــد يتشـــابه المهجَّ
ألا يُصـــوَّب الانتبـــاه إلا إلى وجهـــةٍ )مثـــل الـــضرر النفســـاني 
أو كـــون المـــرء مـــضروراً( فأمـــرٌ يعنـــي “أن تُفتقَـــد مغـــازي” 

القصـــص. 

ولطبيعـــة الوصـــم في صـــور اللاجئـــين النمطيـــة أيضـــاً أنْ تُعَرقِْـــلَ 
ـــعورَ  ـــهم الشُّ ـــو في أنفس ـــلى يُنَمُّ ـــابقين ع ـــين الس ـــدرة اللاجئ ق
ـــن  ـــير م ـــين. ورأى كث ـــادة التوط ـــد إع ـــول في بل ـــماء والقب بالانت
ـــاهمت في  ـــة س ـــور النمطي ـــتطلعتهم أنَّ الص ـــذي اس ـــاس ال الن
ــين شيءٌ  ــين شيءٌ والنيوزيلنديـ ــو أنَّ اللاجئـ ــمٍ هـ ــن فهـ تكويـ
آخـــرُ، وأنْ ربمـــا اللاجئـــون أقـــل قـــدرةً عـــلى القيـــام بشـــؤونهم. 
أضـــف إلى ذلـــك، أنَّ الاســـتمرار في تصنيفهـــم لاجئـــيَن في 
وســـائل الإعـــلام والهيئـــات الحكوميـــة ومنـــاصري اللاجئـــين 
ـــن  ـــل م ـــن طوي ـــد زم ـــى بع ـــين، حتَّ ـــن والنيوزيلندي ـــم م وغيره
إعـــادة توطينهـــم وحصولهـــم عـــلى الجنســـية يعنـــي أنَّ النـــاس 
ـــم  ـــال فيه ـــل أن يُقَ ـــوء لا يُقبَ ـــابقة باللج ـــبرة س ـــم خ ـــن له الذي

ـــون’.  ـــون ‘حقيقيُّ ـــم نيوزيلنديٌّ إنَّه

ـــين  ـــوات ب ـــلى الأص ـــاركين أنَّ أع ـــن المش ـــدد م ـــه رأى ع ـــم إنَّ ث
ــس  ــن ليـ ــوات مَـ ــي أصـ ــرب هـ ــين في الغـ ــاصري اللاجئـ منـ
وا في شرعيـــة وصحـــة أنْ  لهـــم خـــبرة ســـابقة باللجـــوء، وشـــكُّ
ـــيئاً. ورأوا  ـــا ش ـــون منه ـــاة لا يعلم ـــين بمعان ـــير اللاجئ ـــم غ يتكل
ـــين  ـــوات اللاجئ ـــن أص ـــين أن تتضمَّ ـــاصرة اللاجئ ـــي لمن ـــه ينبغ أنَّ
ـــادة  ـــوء وإع ـــاة اللج ـــبروا معان ـــن خ ـــابقين الذي ـــين الس واللاجئ
التوطـــين حقـــاً. وقـــد بـــينَّ مشـــاركٌ مـــن المشـــاركين اســـمه 
ـــة يقودهـــا  ـــر العـــام في منظمـــة غـــير حكومي ـــان )وهـــو المدي أب
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اللاجئـــون وقاعدتهـــا شـــعبيةٌ في أوكلانـــد( أنَّ نيَّـــة منـــاصري 
ـــم الســـيطرة عـــلى  ـــب عليه ـــت حســـنةً ولكـــنْ غل ـــين كان اللاجئ
ـــزُ  ث بلســـان حـــال اللاجئـــين، وهـــو أمـــرٌ يُعجِّ المناقشـــة والتحـــدُّ
ـــم.  ـــبُ آماله ـــا ويُخيِّ ـــدَ توطينه ـــي أعُِي ـــين والجماعـــات الت اللاجئ
ـــال  ـــه ق ـــدَ أحـــدٍ ولكنَّ ـــه نَقْ ـــد بكلام ـــه لا يري ـــول إنَّ ـــع فيق ويتاب

ـــا”. ـــا لا علين ـــه معن ـــا تفعلون ـــوا م ـــاً “افعل حاثّ

التوصيات
ــا لم يكـــن التحكـــم بتمثيـــل اللاجئـــين في وســـائل الإعـــلام  لمّـَ

للمناصريـــن  أمكـــن  ممكنـــاً، 
ـــب الأقـــوال  اتِّخـــاذ إجـــراءات لتجنُّ
والصـــور  بإفـــراطٍ  الُمستَســـهِلة 
فيهـــا  يُدرجُِـــوا  وأنْ  النمطيـــة، 
ـــعون إلى  ـــن يس ـــر الذي ـــات نظ وجه
إعانتهـــم و إدراج أصواتهـــم. ولقـــد 
ـــاصرو اللاجئـــين والمختصـــون  عـــبرَّ من
في التواصـــل الذيـــن اســـتطلعتهم عـــن 
رغبـــة حقيقيـــة في تجنُّـــب الصـــور 
اللاجئـــين  تمثيـــل  وفي  النمطيـــة 
ـــا’.  ـــاس العاديـــين، أي ‘مثلن ـــلَ الن تمثي
وفي الوقـــت نفســـه، أرادوا أيضـــاً 
ـــب التقليـــل مـــن خطـــورة  تجنُّ
الهجـــرة القسريـــة ومـــن أنَّ بعـــض 
ــتضعفين  ــيكونون مسـ ــين سـ اللاجئـ
ـــم  ـــأ فيه ـــانياً. ونش ـــن نفس ومضروري
إجهـــاد فكـــريُّ حقيقـــيٌّ فمـــن 
ـــب الصـــور النمطيـــة  جهـــةٍ تجنُّ
ــرى  ــة أخـ ــن جهـ ــن ومـ للمضروريـ
نـــشر الرســـالة في مســـائل الإعـــلام 
ــاً،  ــرق نجوعـ ــثر الطـ ــية بأكـ الرئيسـ

وفي هـــذه الرســـالة الأســـباب التـــي ينبغـــي لعمـــوم النـــاس 
ـــذا  ـــس ه ـــين. ولي ـــوا باللاجئ ـــا أنْ يهتم ـــن أجله ـــدا م في نيوزيلن
ــا  ــانية، فطالمـ ــلات الإنسـ ــادرٍ في الحَمْـ ــريُّ بنـ ــاد الفكـ الإجهـ
خـــبرت المنظـــمات غـــير الحكوميـــة ومنـــاصرو اللاجئـــين 
ـــير  ـــن غ ـــالتهم م ـــال رس ـــبُل لإيص ـــلى السُ ـــاد فض ـــات إيج ي تحدِّ

ــزةَ. ـ ــة الُمعجِّ ــور النمطيـ ــرة الصـ ــزول في حفـ النـ

هـــذا، ويـــوصي بحـــثٌ حديـــث أنْ يتـــدرَّب المنـــاصرون الراغبـــون 
في العمـــل في شـــؤون اللاجئـــين عـــلى عِرفـــان النَّفـــس )أي أنْ 
ـــح اللاجئـــون الفرصـــة  يســـتعرفوا امتيازاتهـــم الخاصـــة(، وأنْ يُمنَ
ــر  ـ ــم أن يفكِّ ــن المهـ ــاصرة.2 ومـ ــلات المنـ ــاركة في حَمْـ للمشـ
المزاولـــون الإنســـانيون والمنـــاصرون وغيرهـــم مـــن الجهـــات 

ـــون  ـــك الباحث ـــن ذل ـــاني، وم ـــل الإنس ـــدان العم ـــة في مي الفاعل
ـــا  ـــم في م ـــم وامتيازاته ـــاً في وظائفه ـــيراً نقدي ـــون تفك والأكاديميُّ
ـــابقين،  ـــين الس ـــين واللاجئ ـــؤون اللاجئ ـــم في ش ـــة بعمله ـــه صل ل
ـــوا محاســـبين نفوســـهم، وأنْ يعملـــوا  وعليهـــم أيضـــاً أنْ يظلُّ
ــرُّوا  ــابقين، وأنْ يُقِـ ــين السـ ــين واللاجئـ ــع اللاجئـ ــاون مـ بالتعـ
ــم  ــلى الرغـ ــه، عـ ــم. لأنَّـ ــم وآرائهـ ــين وقدراتهـ ــير اللاجئـ بتأثـ
ـــم  ـــين في دع ـــر العامل ـــي أم ـــن أن ينته ـــة، يمك ـــنِ النيَّ ـــن حُسْ م
ـــاء’  ـــم غرب ـــلى أنَّه ـــين ع ـــين إلى ‘النظـــر إلى اللاجئ ـــوق اللاجئ حق
ـــشُ  ـــون مســـتضعفون، فيُهمِّ ـــم مُســـاعَدون مجهول ـــلى أنَّه أي ع
ـــعون إلى  ـــن يس ـــون مَ ـــؤلاء العامل ه
إعانتهـــم. ولقـــد يعـــرَّف اللاجئـــون 
في  الإنســـان  بنـــي  مـــن  أنَّهـــم 
ـــم  ـــنَّ صفاته ـــاج، ولك ـــات الاحتج راي
وتأثيرهـــم  وفعلهـــم  الإنســـانية 
ـــم  ـــث غيره ـــرَّاء حدي ـــن ج ـــوي م ته

بلســـان حالهـــم. 

ـــب تمكـــين  ـــة تطل ـــاصرة الأمين إنَّ المن
الُمنـــاصِرون  رُ  فيقـــرِّ الُمناصَريـــن 
مَـــن  حســـب  عـــلى  وجهتهـــم 
يرغبـــون في دعمهـــم. فلحـــركات 
المنـــاصرة والتضامـــن، بالتشـــارك في 
النـــاس  إلى  وبالاســـتماع  العمـــل 
ـــب  وبتجنُّ مســـاعدتهم  المـــراد 
الصـــور النمطيـــة، القـــدرة عـــلى 
التبايـــن  مـــن  بعـــضٍ  معالجـــة 
ـــلى  ـــع ع ـــذي يق ـــم ال ـــوي والظل البني
ــلى  ــاً عـ ــدرة أيضـ ــن، والقـ ريـ المهجَّ

تبديـــل كل ذلـــك.

slade.natalie1@gmail.com نتالي سَلَئِيد 
مرشحةٌ لنيل درجة الدكتوراه في معهد الدراسات الإنمائية بجامعة 

www.massey.ac.nz ماسي

 Silk J )2000( ’Caring at a Distance: )Im(partiality, Moral Motivation and .1
 the Ethics of Representation – Introduction‘, Ethics, Place & Environment

3:3, 303-309
)الاهتمام من بُعدٍ: الُمحابَاةُ وعدمها والباعث على التمييز بين الحقِّ والباطل وأخلاقيَّات 

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713665900 )مة التمثيل – مقدِّ
 Brecht L, Boucsein L and Mayr K )2018( ’The Dynamics of Othering .2
 in Activism as Part of Germany‘s Post-2015 ”Wilkommenskultur“‘, Dve

domavini – Two Homelands, Vol 47
)ديناميَّات النظر إلى الآخرين نظرةَ الغرباء في مذهب الفعاليَّة من حيث هو جزء من 

bit.ly/BrechtBoucseinMayr-2018 )2015 ألمانيا بعدَ سنة

صورةٌ من مَعْرض صور عنوانه ‘النيوزيلنديُّون اليوم: من لاجئين إلى كيويِّين’، نظمه ائتلاف 

تعريف  لإعادة  واسعة  حملة  من  جزءٍ  في   )ARCC( توطينه  المعاد  المجتمعي  ا  أوتيروَّ

نيوزيلندا.  في  سابقين  لاجئين  نظر  وجهة  من  النمطية،  الصور  ومَحْوِ  ‘اللاجئ’   كلمة 

مكتوبٌ في الصورة: ‘النيوزيلنديُّون اليوم: من لاجئين إلى كيويِّين.’ 

دو
في

زي
و أ

ند
نا

http://www.fmreview.org/ar/ethics
mailto:slade.natalie1@gmail.com
http://www.massey.ac.nz
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713665900
https://http:/twohomelands.zrc-sazu.si/en/articles/show/528/the-dynamics-of-othering-in-activism-as-part-of-germanys-post-2015--willkommenskultur
ell3sf
FMR cc


